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  :المتن

  
  :الشرح

نعم، المشروع للمسلم دعوة وعملا أن يبدأ بالأهم فالمهم، أن يبدأ بالأهم فالمهم، يعني الذي 
دونه في الأهمية وذلك عند التعارض، وذلك عند التعارض، وهذه قاعدة عن أهل العلم يا 

 ، فلو تعارض عندك أداء الفرض مع أداء النافلة،"إذا تعارضت المصالح قُدم أعلاها " إخوة 
جئت إلى صلاة الفجر إلى المسجد فأقيمت الصلاة، تعارض عنك هنا أن تصلي السنة الراتبة 
و أن تصلي الفرض، فهنا يجب أن تقدم الفرض و تصلي الفرض ولا يجوز أن اشتغل بالنفل 
وقد أقيمت الصلاة، إذا تعارض عندك طاعة والدك مع نافلة، فإنك تقدم طاعة والدك لأنّ 

المصلحة العليا، إذًا من القواعد الشرعية الشريفة أنّ المسلم في دك هي الأهم وهي طاعة وال
عمله يبدأ بالأهم فالمهم عند التعارض وفي دعوته يبدأ بالأهم فالمهم ولا يعكس، لذلك يبدأ 

بالتوحيد قبل أن يدعوا إلى الصلاة، ويدعوا الى الصلاة قبل أن يدعوا الى الزكاة وهكذا، 
  .نعم

 
 
 

تكملة باب الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلاّ ا 
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  :المتن  

  
  :الشرح

 آه، ليس المقصود هنا مصرف الزكاة يا اخوة أنّ مصرف الزكاة هو الفقراء فقط، ولكن
مقصود الشيخ مسألة من مسائل مصارف الزكاة وهي أنه يجوز صرف الزكاة الى مصرف 
واحد من مصارف الزكاة، لو عندك زكاة يجوز أن تجعلها مثلا في فقير، أو في الفقراء فقط 

،  تؤخذُ من أغنيائهم وترد على فقرائهم  : قال ون المُؤلّفة قلوم مثلا، فلأنّ النبي د
فدلّ ذلك على أنّ الفقراء من مصارف الزكاة، وعلى أنه يجوز أن تعطى الزكاة لمصرف 

  .واحد أو تخرج الزكاة في مصرف واحد من مصارف الزكاة الثمانية، نعم
  :المتن  

    
  :الشرح 

، نعم، من أدب العالم يا اخوة أن يرحم المُتعلّمين، من أدب العالم يا اخوة أن يرحم المُتعلّمين
فمن أعظم الآداب وأحسن الأخلاق للعالم المُعلّم للناس أن يكون رحيما م، ومن رحمة 

و العالم بمن يعلّمهم أن يكشف عنهم الشبهة، ويدلّهم على أحسن السبل، من أي جاء هذا، أ
إنك تأتي قوما من أهل   :لمُعاذ  هذه الفائدة، من النصوص المُتقدمة، يقول النبي 
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بين له الحال،  ، فبين له الحال ليستعد ويعاملهم بما ينفع ان شاء االله، فالنبي الكتاب 
فالعلم ينبغي أن يكشف الشبهة لمن يعلّمه وأن يبين له الحال وأن يفصل له ان كان الأمر 
يحتاج الى تفصيل، وأن يدلّه على أحسن السبل التي يراها و يعلمها أنها توصله الى جنة 

  الخلد، توصله الى جنة رب العالمين، 
الم الناس الاّ اذا كان يدلُّهم على طريق الجنة، على طريق محمد واالله يا اخوة لا ينصح الع

ا لهم، نعمو الاّ كان غاش ،.  
  :المتن  

  
  :الشرح

فلا تؤخذُ الرديئة ولا تؤخذُ الكريمة، وكذلك في الإنفاق نعم، في أخذ الزكاة يؤخذُ الوسط، 
تتصدق تصدق بالوسط فما فوق، ينفق الانسان الوسط فما فوق، يعني الصدقة تريد أن 

بعض الناس اذا أراد أن يتصدق يبحث عن الشيء الذي لا يحتاجه، مثلا الأرز الذي لا 
يؤكل يتصدق به، نعم صدقة لكن ليست من خير الصدقات، خيرا لصدقات أنّ الانسان 

كان  يتصدق من الوسط فما فوق، ويكمل اذا كان ينفق مما يحب، وتكمل الصدقة اذا
  .الانسان ينفق مما يحب، نعم
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  :المتن  

  
  :الشرح

  .وقد تكلّمنا عن هذا بما فيه الكفاية
  :المتن  

  
  :الشرح 

  .نعم، بأنها تسمع، ترفع وتسمع وقد تكلّمنا عن هذا
  :المتن  

  
  :الشرح

من المشاق و التعب، فكان النبي  االله أكبر، من أدلّة التوحيد يا اخوة ما جرى على النبي 
  سافر معه أصحابه، منهم من يمشي وعليسافر للغزو و يي  أصابه امرض أصابه الرمد

  وذهب وهو لا يكاد يرى أو لا يرى من شدة الرمد، طيب طيف يدلُّ هذا على التوحيد ؟
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كون لأنفسهم نفعا و لا ضرا، هذا يا اخوة يدلُّ على أنهم فُقراء الى االله، فقراء الى االله، لا يمل
 نا فمن باب أولى ما ولا ضرفإذا كان هؤلاء السادة هؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفع

، فلا يستحقّون أن يعبدوا ولا أن يدعو، الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كيف دوم
ماتت بناته  يا اخوة أنّ النبي  يدفع عن غيره، فلا يدعونَ من دون االله، وقد تقدم معنا

هو سيد  ومات ابنه ابراهيم بين يديه وهو يقعقع ما استطاع أن يرد الموت عنه، فالنبي 
، فقير الى االله واالله هو الغني بذاته، ولا شك أنّ هذا ولد آدم أجمعين، بل أفضل الخلق 

  .ة على الاطلاق، نعميدلّ على التوحيد، فاالله عز وجل هو المُستحق للعباد
  :المتن  

  
  :الشرح

لأُعطين الراية غدا رجلا يحب االله ورسوله : قال نعم، نعم كما تقدم معنا، فالنبي 
، فأخبر أنه في الغد ستفتح الحصون، وقد وقع كما ويحبه االله ورسوله يفتح االله على يديه 

لا يعلم الغيب الاّ  وهذا لا يكون الاّ من وحي، لا يكون الاّ من وحي، لأنّ النبي  قال 
  .اذا أوحى االله اليه، نعم
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  :المتن  

  
  :الشرح

فبرِأتا فورا، ولم يشتكي منهما الى ان مات فهذا  تفَلَ في عيني علي  نعم، كون النبي 
  .، نعمفانه لا يقع الاّ من النبي  علَم من أعلام نبوة النبي 

  :المتن  

  
  :الشرح

  أنه يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله، والمؤمنون يحبون نعم، بشهادة رسول االله 
  يحب  ، وعلي ، ويحبون من يحب علي ، ويحبون من يحبه علي علياً 

، أما  ، فالمؤمنون يحبون صحابة رسول االله ويحب عمر  أبى بكر الصديق 
  .، نعمويكفّرون صحابة رسول االله  المنافقون المُتسترون فانهم يغلون في علي 
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  :المتن  

  
  :الشرح

نعم، كما قلنا يا اخوة من فضائل الصحابة انهم اشتغلوا عن البِشارة بالفتح وما يقع في 
أنّ الرجل الذي سيأخذ الراية يحب االله  الدنيا بأمر أعظم وهو ما يتعلّق بخبر النبي 

  .، نعمورسوله ويحبه االله ورسوله 
  :المتن  

  
  :الشرح

نعم، الايمان بالقدر وانّ ما شاء االله كان و ما لم يشأ لم يكن ولو اجتمع الخلق أجمعون على 
كما  ان يمنعوه، وانّ ما لم يشأ لم يكن ولو اجتمع الخلق أجمعون ليوقعوه، فهنا علي 

قدمت لكم يا اخوة تخلّف في المدينة من أجل الرمد ثم ساقه االله وقال أنا أتخلّف عن رسول 
 فحصلت لعلي  ؟ فذهب، وكان أرمد ما يرى فجلس في خيمته، فدعاه النبي   االله

، وهذا يا اخوة يقطع  مع أنه لم يسعى ولم تقع للصحابة الذين كانوا يتطاولون للرسول
الحسد من أصله، لأنك تعلم و توقن أنّ الذي وصل لأخيك ليس لك أبدا، واالله ما كان لك 
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يف تحسده، وأبخل البخلاء الذي يبخل بما لا يؤخذُ منه وما ليس ولن يكون، هو لأخيك فك
له، هذا أبخل البخلاء يبخل بما لا يؤخذُ منه، ليس هو الذي يعطيه وما ليس له أصلا ليس له 

  فيبخل به على اخوانه ويحسد اخوانه، 
ت ولا أُخذَ مني، النعمة من االله، هذا المال الذي أخذه أخي هذا من االله لست أنا الذي أعطي

ا، فكيف أبخل به على اخب وأحسدهفالايمان بالقدر ، والذي وصل الى اخي ليس لي يقين  
علامة السعادة، واالله يا اخوة لو آمن الناس بالقدر حق الايمان كما جاء بالكتاب و  يا اخوة

ق قلبه بالسبب، ولا بالقدر يفعل السبب ولا يعلّ السنة ما شقي أحد، لأنّ الانسان اذا آمن
 هدقعا يزنصيبه، ولا يحزن حه لن يه يعلم أني هذا شيء (يحزن على ما فاته لأنعالحزن الطَب

اذا أصابته مصيبة لأنه يعلم لا يمكن أن ينجو منها اذا وقعت لا بد من وقوع القدر، ) آخر
  .وعلامة ان يقع، نعم

  :المتن  

  
  :الشرح

نعم، والمسلم دائما  يتأدب وقد ذكرت لكم يا اخوة هذه الفائدة فيما يتعلّق بالحج وأنّ 
نكون في حج على أدب و أناه وسكينة وقار وأن لا يقتل بعضنا بعضا، بعض الحجاج هداني 

أنّ الانسان يأتي بالحج  ،الحج جهاد كل ضعيف   :االله واياهم يفهمون من قول النبي 
بقوة، وتجد في الطواف يدفع الناس وترى أنانية في بعض الحجاج في الطواف يحجز مكانا 
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واسعا لزوجته و أخواته والناس يتضايقون، ليس لك الاّ ما تمشي فيه اذا زدت فهذا غصب 
لمّا  ال، والنبي لحق المسلمين، وبعض الناس يتدافعون عند رمي الجمارِ كأنهم يدعون الى قت

، يعني اهدؤوا، اهدؤوا  لا يقتل بعضكم بعضا  : رأى ازدحام الناس على الرمي قال
  .فهذا أدب للمسلم في جميع أحيانه، نعم

  :المتن  

  
  :الشرح

نعم، وهذا واجب اذا كان المُقاتلون لم يدعو قبل ذلك، يدعو قبل الاسلام، فان أجابوا لم 
  .نعميجز قتالهم، 

  :المتن  

  
  :الشرح

أنه مشروع وليس واجب، يعني مستحب اذا أردنا ان نقاتل قوما قد دعوا من قبل الى 
الاسلام فأبو أن ندعوهم مرة أخرى لعلّ االله ان يفتح قلوم و نكْف شر القتال، لكن هذا 

مستحب وليس واجبا، والدليل على ذلك انّ اليهود قد دعوا الى الاسلام في المدينة قبل 
  .ان يدعوهم الى الاسلام، نعم علي  لائهم الى خيبر ولذلك أمر النبي اج
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  :المتن  

  
  :الشرح

نعم ، الدعوة بالحكمة هذا أصل من أصول الدعوة وأنّ الانسان يدعوا الناس بحكمة و من 
ذلك أن يخبر الناس خبرا بما يجب عليهم، وهذا من الحكمة لأنّ الترفُّع على الناس أثناء 

دعوة ينفِّرهم من قبول الحق، أما ان كان على هيئة المُخبر لهم فانّ هذا يقرب قلوم الى ال
  .الداعي، نعم

  :المتن  

  
  :الشرح

نعم، وأنّ الله حقا في الاسلام، فمن وحد االله لا يعتمد على مجرد توحيده بل يجتهد في طاعة 
  .ويكثر المستحبات ويترك المكروهات، نعم االله عز وجل فيفعل الواجبات ويترك المحرمات
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  :المتن  

  
  :الشرح

  .نعم، وقد قلنا انّ هداية رجل واحد الى الاسلام خير للمسلم من كنوز الارض، نعم
  :المتن  

  
  :الشرح

كان  وقلنا يا اخوة انّ الحَلف على الامور المهمة من السنة من أجل توكيده للناس، والنبي 
  .مور ذات الشأن كما في الدرس، نعميحلف على الا
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نعم أيها الفضلاء لمّا فرغ المصنف رحمه االله من الابواب التي تتعلّق بكليات التوحيد وفيها 
بيان ما ينبغي على المؤمن تجاه التوحيد وهو أن يحبه ويحب أهله و ان يتعلّمه وان يعمل به 

يبرأ مما يعبد من دون االله من المشركين و يعني لشركهم و  وان يسلم مما ينقُضه أو ينقصه وان
  ان يدعو اليه وان يصبر عليه وان يعلّق قلبه الله عز وجل وان يخاف من الشرك بأنواعه،

شرع هنا في بيان التوحيد وبيان ما يضاده على سبيل الاستكمال و التفصيل، ففي هذا 
اجمالا ثم في الابواب التالية الى آخر الكتاب يبين التوحيد الباب الذي معنا بين معنى التوحيد 

،هادضتفصيلا، ببيان التوحيد وبيان ما ي  
نعم يا اخوة معنى التوحيد تقدم معنا بيناه أثناء الكلام لكنه هناك مر تبعا، ولم يمر مقصودا في 

ا انّ هذا الباب مكرر، الابواب السابقة أما هنا فهو مقصود، ولذلك يا اخوة ليس صحيح
بل هذا الباب باب تأسيس لأنّ فيه بيان معنى التوحيد قصدا، أما الذي مر فهو تبع للأبواب 

  .التي مرت معنا
  :إلاّ االلهقال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 

نى ، والفَسر هو الكشف أي باب الكشف و البيان عن معيا اخوة من الفَسرِ :التفسير
  التوحيد، 
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  :قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلاّ االله -طيب-
، ولذلك يقول العلماء هذا من باب عطْف المُترادفات، أن لا إله إلاّ االلهفالتوحيد هو شهادة 

أن لا إله إلاّ باب كشف وبيان معنى التوحيد وأنّ التوحيد هو معنى شهادة : فمعنى الباب
  ، االله

   : وبعض أهل العلم قال
  مفسرةٌ بالتوحيد، أن لا إله إلاّ االلههذا من باب عطْف المُفسرِ عن المُفَسرِ به، فيقولون شهادة 

على المُفَسرِ  أن لا إله إلاّ االلهمفسرةٌ بالتوحيد، فهذا من باب عطْف المُفسرِ الذي هو شهادة 
  .به وهو التوحيد، نعم

  :المتن  

  :الشرح
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون  )للمشركين(قل  : نعم، االله عز وجل قال

كشف الضم الوسيلة )  56( عنكم ولا تحويلا  رأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر
أيأقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابهم ه.  
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االله غني بذاته وأنّ ما سواه فقير بذاته، هذه الآية يا اخوة أصلٌ يقوم عليه التوحيد، وهو أنّ 
وما سواه فقير بذاته و الفقير محتاج الى الغني، فمستحق العبادة هو االله  االله سبحانه غني بذاته

  الغني سبحانه وتعالى ومن دونه لا يستحقُّون ان يعبدوا أبدا،
   :هذه الآية

  ها في الذين كانوا يعبدونالملائكة،يرى بعض السلف أن 
  ها في الذين كانوا يويرى بعض السلفبدون عيسى عليه السلام،عأن 
 ،ا عليه السلاميرزها في الذين كانوا يعبدون عورأى بعض السلف أن 
  ا قدا قد أسلموا، يعبدون جنها في قوم كانوا يعبدون جنورأى بعض السلف أن

أنّ هذا هو سبب نزول هذه الآية، فقد روى  أسلموا، وقد ذكر ابن مسعود 
كَانَ  : أنه قال في هذه الآية الشيخان البخاري وسلم عن عبد االله بن مسعود 

ينِهِملاَءِ بِدؤه كسمتو نالج لَمفَأَس ،نالج نا ماسونَ ندبعسِ يالإِن نم اسن  ،
 .فترلت هذه الآية 

  :اخوة، يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبينا  فمعنى الآية يا
 ا أو يعبدون الجنيرزقل للمشركين الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون عيسى أو يعبدون ع

  المسلمين أُدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون االله عز وجل،
  :من دون االله تعني معنيين

 عبدون هم فقطعبدون دون االله، يتعني ي. 
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  بِدت الملائكة فقطعبدون مع االله، وكلاهما مقصود سواء عبِدت  أووتعني يع
 عبِد عيسى عليه السلام مع االله،  أوعبِد عيسى عليه السلام فقط  أوالملائكة مع االله، 

 ا عليه السلام أو الجنيرزقل للمشركين الذين يعبدون الملائكة أو عيسى عليه السلام أو ع
أُدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون االله عز وجل أن يكشفوا الضر عنكم، الذين أسلموا 

ألا يصيبكم الضر، بلى يصيبكم الجوع، يصيبكم العطش، يصيبكم المرض، أُدعوا هؤلاء 
الآلهة الذين تزعمون أنهم آلهة والزعم مطية الكذب، أُدعوهم أن يكشفوا الضر عنكم أو أن 

ولوه عنكم الى غيركم أو عن مكانكم الى مكان آخر، فانّ االله قادر على هذا، الذي يعبد يح
  قادر على هذا، فلو كانوا آلهة لكانوا قادرين،

لمّا قدم المدينة وجد فيها حمى شديدةٌ، فدعا أن ينقُلها االله الى الجُحفَةُ فنقلها االله الى  النبي 
  الجُحفَةُ،

، أُدعوا هؤلاء أن يكشفوا الضر عنكم أو يحولوه عنكم فانهم لن يستطيعوا،   - طيب-
وهذا يدركُه المشركون في ذلك الزمان، ولذلك المشركون في ذلك الزمان يا اخوة اذا ركبوا 

الفلك وخافوا الضر دعوا االله مخلصين له الدين، و اذا رجعوا الى البر وسلموا أشركوا باالله، 
عز وجل يقيم عليهم الحجة، أُدعوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم آلهة من دون االله عز وجل  فاالله

أن يكشفوا الضر عنكم أو يحولوه عنكم فانهم لن يستطيعوا وهذا يدلُّهم عن عجزهم عن 
  نفع غيرهم، هذا يدلُّهم عن عجزهم عن نفع غيرهم، 

يعني مون أنهم آلهة يبتغون الى ربهم الوسيلة، ويزع، أولئك الذين يدعونثم قال االله 
بطاعته سبحانه وتعالى، ورأس الطاعة التوحيد، و يتسابقون من  يبتغون الى ربهم القُربة

القُرب الى االله، ويرجون جنة االله، ويخافون عذاب االله، فهم فُقراء الى االله، هم لم يملكون ان 
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ينفعوا غيرهم، ولا يملكون ان ينفعوا انفسهم من دون االله ولذلك يتقربون الى االله يرجون 
رحمته يخافون عذابه فهم فُقراء في ذام لا يستطعون نفع أنفسهم و اذا كانوا لا يملكون نفع 

وجل و ان عبدوا من دون االله عزهم لا يستحقُّون ان يما غيرهم ولا يملكون نفع أنفسهم  فان
  يعبد االله عز وجل، 

  :وهذا يفيد السامع ثلاث فوائد كلُّها تحقِّق مقصود الباب فانتبهوا لها يا اخوة
  :الفائدة الأولى

  وجبم، وهذا يأنّ االله هو الغني بذاته سبحانه و أنّ جميع المخلوقين  فُقراءُ اليه بذا
وان ق القلب بالغني سبحانه وتعالى شرعا وعقلاً أن يوحد االله سبحانه وتعالى، وأن يعلَّ

   تكون الرغبة اليه والرهبة منه،
  :ثانيةالفائدة ال

  الى االله كألئك، كالملائكة ك فقيرها المُخاطب الآن الذي تسمع الآية أنك انت ايأن
، أنت وعيسى عليه السلام وعزير عليه السلام و الجن الذين آمنوا في زمن النبي 

فقير الى االله مثلهم، فكم مثلهم موحدا الله طائعا الله معلِّقًا قلبك باالله راجِيا جنة االله 
 مثلهم بل أنت أشد ك فقيرك من االله، لأنك الى االله ورهبتخائفًا من عذاب االله رغبت

 فقرا، أنت أشد فقرا، 
ابتغوا فخاطبكم   آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَيا أَيها الَّذين  : قال االله عز وجل

  ، ما هي الوسيلة؟إِلَيه الْوسيلَةَ
  د غير االله ؟ لا و االلهعبالوسيلة أن ي.  
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 وحطيع االله سبحانه و تعالى ،الوسيلة أن تد االله و أن ت  

  ، يعني  في طاعته بالعمل الصالح   الوسيلةو ابتغوا إليه  :قال مقاتل ابن سليمان  -
  وا إليه بطاعته و العمل بما يرضيه ،بقرت  :وقال  قَتادة  -

قركم رِأي ابتغوا إلى االله الوسيلة بما يكسببكم إليه و ينه لكم في القرآن و في  ما اه وهوضبي
هم الوسيلة ، و يقولون هؤلاء ة أنجأُناس يدعون من دون االله بح خاذُ، و أما إت  سنة النبي

نافي للتوحيد الذي وجل فهذا م بوننا إلى االله عزنا هؤلاء وسائط يقَرسيلتنا إلى ربو سادتنا
رك باالله عزرنا به و من الشأُم وجل الذي عابشرِكين ،على المُ ه لا الله اأصلدين الخال ،  

و  ألا الله الدين الخالص، يشرك معه أحد لاا كان له خالص يقبل من الدين إلاّ ما االله لا
إت أولياء ماالذين دونِه ذوا منهم الاّ خدنعب قَرونا إلى االله إلا زلفىليب  يعني هؤلاء ،

خاذ وسائل من سائط ،و في إتهم وسلية إلاّ أنهم ونعبدهم إلاّ أن الذين أشركوا يقولون ما
الله بخلقه الذين يحتاجون من  باالله و تشبيه كما قُلنا إساءة ظن دعون من دون االلهجال يالر

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني  وجل قطع كل هذا  إليهم و االله عز الناس يرفَع حاجات
 قَرِيب ◌ۖ  انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد ونَ ۖ◌ أُجِيبدشري ملَّهوا بِي لَعنمؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي 

يهم بالأولياء من دون  سميسأل من ي ،يسأل أصحاب القبورفهذا الذي يذهب إلى القبور 
تحتاج  األيس بعيد، فَإِني قَرِيب وجل يقول االله ، االله عز قولَصدقا نقول له ألست م ،االله
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جيب دعوة ي، فهو جواد كريم سبحانه أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان  ، همعهم إلى غير
  ،حد و تسلمو، فآمن بقول االله و إتبع قول االله تطاءسفلا يحتاج إلى و ،الداعي

  و في هذه الآية وجه ثالث كما قلنا ثلاث أوجه ، 

  :ثالثةالفائدة ال
 واه االله و ترك  عبادة ماا يكون بعبادة مأن توحيد االله إنلأنّ فهذا تفسير للتوحيد  ،س ،

و بين لهم أن الملائكة  ،جِب تركهاسواه باطلة في ة بين لهم أن عبادة مااالله في أول الآي
   .، نعمسواه و الأنبياء تعبد االله ، فالتوحيد هو عبادة االله و ترك عبادة ما

  :المتن 

  
  :الشرح 

  :وجل  عزلقول االلهتفسير عملي  وهي إله إلاّ االله فيها تفسير لا اخوةهذه الآية يا نعم ، 
لها  انفصام من يكفر بالطاغوت و يؤمن باالله فقد إستمسك بالعروة الوثقى لاف،  

و إذ قال :  تعالى قال االله ا، لأنّ إبراهيم عليه السلام هنا كمإله إلاّ االله  لابيعني إستمسك 
   ،الذين يعبدون الأصنام  قومهإبراهيم لأبيه و 

ٌني براءإن ا هنا الكُالتخلِّي ةو أصل البراء فر ، و المقصود،    
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ما تعبدونني براءٌ مإن ّأو ماتعبدونه، تعبدونه من من كل   
إلاَّ الذي فطرني االله سبحانه و تعالىتسفا ن هو المثنى المعبود الحقق للعبادة لأنه ، و بيستح

أي خلقني و أوجدني من  غير مثال سابق و لن يستطيع أحد أن  إلاَّ الذي فطرنيقال 
و لابد في التوحيد أيضا من البراءة من  ،للعبادة سبحانه و تعالى فهو المُستحق ،يفعل هذا
قد : وجل  الله عزا قال امءة من المشركين كايعني عبادة االله و ترك الشرك و البر، المشركين

ا بكان لكم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنمنكم و مما  ءُآر
   ،بغضهم لشركهم -يا إخوة-من المشركين  ةو المقصود بالبراء ، تعبدون من دون االله

  : موحدا إذاً حتى تكون
 هد أن تعبد االله وحدلاب،  
 لَم من و لابسرك بااللهد أن تالش،  
 وكفُر بما لابعبد من دود أن تن االله ، ي 
قال لا  ،بِد بغير االلهفُر بالطواغيت لم يكفُر بما عكن لم يكاالله وما أشرك ول دبنّ إنساناً علو أ
د و ما دخل الإسلام ، الذي يقول الناس ر ذه الآلهة لكن أنا ما أُشرك هذا ما وحما أكفُ أنا

أعيب  ك باالله لكن لاأشر د االله و لا، نعم أنا أعبد الإله الذي يحبواحد يعبأحرار كلّ 
ه يعلى أحد أند عيسى عليه السلامعبيعب ،زيرد ع، د أن يه يجوز لكل واحد االله كماأو أنعب 

 لاد من الكُفر بجميع المعبودات من دون االله و أنّ يعتقد المسلم أنه لاب ،وحد شاء هذا ما
و أن يبغض المشركين  ،و أن يكفُر بالمعبودات من دون االله ،يجوز لأحد أن يعبد غير االله
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و ما أسلَم أما  ،هذا ما وحد لانحرافهمين لشركهم لدينهم ، الّذي يحب المشركلشركهم
  محبة المشركين لغير دينهم فهذه مسألة أُخرى الإسلام ،

، عدم محبتهم هم لشركهمالبراءة من المشركين تعني بغضل يا إخوة عندما نقو انتبه
تنقُض  اناه سابقاً ، لكنها لابيي ا محبتهم من أجل الدنيا محبتهم الطبيعية هذأملشركهم،

  هنا المحبة التي تنقُض الإسلام ، الإسلام و الذي يهِمني
  معنى البراءة من المشركين الذي هو من معنى التوحيد ؟  ما

  شرك لأنه مشرِك ، ، فتبغض المتبغض المٌشرك لشركهأن 
  معنى التوحيد ؟  إذاَ ما

من دون االله من جهة ما عبد  ر بكلّ، و أن تكفُو أن تسلَم من الشرك ،أن تعبد االله وحده
، بمعنى أنْ تبغضهم أن تبرأ من المشركين من دون االله و ه معبوداً، من جهة كونِه معبوداًكونِ

    .، نعملمهم العظيملشركهم و ظُ
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  :المتن 

  
  :الشرح 

اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله والمسيح ابن  : االله عز وجل قال نعم ، 
و المقصود هنا أصالَة   ،أهل الكتاب من اليهود و النصارى،  عما يشركون... مريم 

  :النصارى 
   .الأَحبار جمع حبر أو حبر و هو العالم عند اليهود و النصارىو : م أَحباره اتخذوا

هبانهم و ر: بداًأي عم إلهاً واحهاد.  
   .من دون االله مريم ربا نابيح سالم اتخذواأي  :مريم  باً من دون االله و المَسيح ابنأربا

   ،نافي التوحيدهم هذا يعلُفإذاً : و ما أُمروا إلاَّ ليعبدوا إلهاً واحداً 
  أرباباً ؟ اتخذوهمكيف 

 مع علْمهم بأنه يضاد ،ل االله و أطاعوهم في ذلكأح ما حرم االله و تحريم ما جعلوا لهم تحليل
  ، حكم االله

حتى لا  انتبهوان ونفصل، ولك هذه الآية سيأتي تفسيرها في باب مستقل -يا إخوة-يعني 
  يقَع الخلْط ، 
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حرم ما أحل االله يالذي يأتي لعالم من العلماء و يعتقد أنّ له أن يحل ما حرم االله أو  -
إذا قال له الربا حلال و هو يعلم أن االله  ،يه بالولّيلم الذي قد يسمافإذا قال له هذا الع

حم أكل الل، لأنّ هذا الشيخ قد أحلّه، أو قال له هذا الشيخ إنّ أنه حلال أعتقدحرمه 
الحُكم الله ،و  لأنّ، ربا اتخذههذا قد  ،أنه حرام فاعتقد ،علمه بأنّ االله أحلّهمع حرام 

  ه من الملّة ، جالطاعة الذي يخرِرك ا شيكون موحداً و يكون مشركً يكفُر ذا و لا
خلاف  يعلم هذا هو الدين ولمعتقد أنّ م ،لم في التحليل و التحريماأما إذا أطاع الع -

 فهذا مشروع ، ذلك،
 اك الذي حرمه العالمذ لّعلمه أنّ االله أحو إذا أطاع العالم  في التحليل و التحريم مع  -

ام لكن من ، يعني هو في نفسه يعتقد أنه حرااعتقادلا  شهوةً حرم الذي أباحه العالمأو 
و يعتقد في قلبه أنّ الربا،  باع هذا العالم ، يتعامل مع الردنيا قال أنا أتبالأجل شهوة 
، أما لشهوةلفهو يتعامل  حلال من الربا، روالشيخ الفلاني قال هذه الص حرام لكن

 ،  هذا عاصي و ليس كافراًف ة أو حلّ،رمه فهو ما في الشرع من حالذي في قلب
   إذاً متى يكون شرك الطاعة ؟

م أنّ حكم االله و إذا علم خلاف حم و تر ما اعتقدكم العالهذا قد  ،قاله االله ك ماقاله العال
   .، نعموحداًس مييكون قد أشرك شرك الطاعة و ل

  
  



- حفظه االله تعالى–من شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان الرحيلي ) 10(الدرس   

 

23 
 

  : المتن 

  
  :الشرح 

   ،بالنسبة للآية السابقة سيأتي تفصيلها في باب مستقل
   :هنا قال االله عز جل 

ًاداذُ من دون االله أندختاالله و من الناسِ من ي بم كحوحبي ،  ملماذا قال االله إ
  أنداداً من دونه ؟  اتخذوا

م كححبوهم يلأنما االله و هذا  بسمى شرك المحبةي،   
، ك لمحمدعلى حبحتى  ،شيءاً يغلب على كُلّ  باالله ح لابد فيه من أن تحبفي التوحيد 

   :مراتب الناس في المحبة درجاتو
  ألاّ : المرتبة الأولىيألاّ  االله أصلاً ، حبياالله أصلاً حب، حبشهواته و  ي

 لُّ، أضمن الأنعام لُّ، و هم أضدةلق كالملاحالخَ واذُّاالله و هؤلاء ش يحب لانزواته، و
   .من الحيوانات

  المرتبة الثانية :ب االله لكن يحمن يحب أحدا من خلق االله أكثر من حالله ،  هب
ا يريده ك ما يريده االله لمو لذلك يتر ،اً أكثر من حبه اللهبحالوليّ ب يحب االله و يح

   ،مشركالولِّي بزعمه و هذا 
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  المرتبة الثالثة: أن يح حباالله و يب االلهأحداً من خلق االله كح ب، وسي بين ي
  ك ، مشراالله و المخلوق في المحبة و هذا 

 ح: رتبة الرابعة المأن ية جميع المخلوقين  االله بفوق محبسلمأو م حدفهذا مو ، ،
أما   ،ة التي هي شرط في الإسلامالمحب عندهثمّ يتفاوت المسلمون في المحبة ، يعني حصل 

مسلماً و يكون مقتصراً على  يكون الإنسان لناس، فقدمحبة القُرب هذه يتفاوت فيها ا
 ، قد يزيدالمحبة اللاّزمة لتحقيق الإسلام وقد يزيد و قد يزيد 

  :الناس مراتب ولذلك يقول العلماء 
و أن يجتهد في التقُرب إلى االله و كُلما  ،علامة محبة المُسلم الله أن يحسِن الإتباع رسول االله 

  م محبة الله ، كان أعظ اجتهادار ثكان أحسن إتباعاً و أك
علامة محبته  ،وهو الذي أحب االله فوق المخلوقين ،علامة محبة المسلم -يا إخوة- لاحظوا 

و  ،في الطاعة الاجتهادو  الزائدة عن قدر أنه أصبح ا مسلماً حسن الإتباع لرسول االله
   ،لذلك يقول العلماء ثَمرة المحبة محبة المسلم التقَّرب إلى االله سبحانه و تعالى و ترك معاصيه

وجل و قال أنا قلبي  قل عبادته الله عزو لذلك لو جاءنا مسلم يكثر من المعاصي و ت - طيب-
االله و حب برسول االله مليء بح  له هذه دعوىو أنا أُحب االله وأُحب  رسوله، قلنا أ 

بذا مح صبح فيها مسلماًأعمالُك تكذّبك و نقصدة التي  ،ة المسلم لا المحبة التي يما المحبو إن
مثل قول  -يا إخوة-وهذه  ،ا مسلماًتكون في القلب المسلم زائدة عن المحبة التي يصبح 

من : كل أمتي يدخلون الجنة الاّ من أبى، قالوا ومن يأبى  يا رسول االله، قال  :النبي 
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مع أنه يعصي في معصية و يدخل الجنة وهذه ، أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى 
   ،مثل النصوص الوعيد

 و أُولَت جر فلو قُيدتل لأنّ المقصود منها الزويقول العلماء نصوص الوعيد تمر و لا تأَ
و سيأتي إن شاء االله في أحاديث الشفاعة أُصول نافعة لأهل السنة و  ،لذهب المقصود منها

  الجماعة في تقيد النصوص ، 
سألة البيتين و هي م الشرح مختصرا ذا نأتي إلى أمر مهم جداً لابد أن نتطرق إليه و إن كان

  :هي التي يقال فيهاو الدعاة ة الناس و الوعاظ والمشهورين على ألسن
ح معزو أنت ت صي الإلهعتبهذا لع همك في القياس شنيعر  

بحلمن ي إنّ المُحب تهقاً لأطَعك صادبلو كان ح طيعم  
  و يروى البيت الأول على وجه آخر 

بح ظهرو أنت ت صي الإلهعهذا لَت هعرِمي في القياس بديع  
  مطيع صادقاً لأطَعته إنّ المُحب لمن يحبلو كان حبك 

و ينسبان لأبي العتاهية الشاعر الزاهد  ،ن ينسبان للإمام الشافعي في كتب الأدبتاهذين البي
سن ابن الحنفية أنه كان يتمثل الحو ينسب لمحمد بن  ،المعروف كما في شعب الإيمان للبيهقي

ا في شعب الإيمان عند البيهقي ، و مك نه كان يتمثل ما، محمد ابن الحسن ابن الحنفية أما
رحمه االله كان  تشهِد ما بعض أهل العلم كالشيخ ابن العثيمين، و يساقرلمحمود الوتنسبان 

  اح الحديث ، وكذا بعض شر كان يستشهِد ما، الشيخ الألباني رحمه االلهيستشهِد ما، و
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  يتين ؟ فما الموقف من هذين الب
المعاصي بما فيها الشرك باالله بحيث لا  كُلّ ،قصود بالمعصية هناالمإن كان –إخوة -نقول يا 

د االله إلاّ قليلايشركون باالله و يفعلون المعاصي و لا ،عبذكرون االله إلاّ  كالمنافقين الذين يي
اد الملائكة فالبيتين و عب ،ه السلاملير عيزاد الععيسى عليه السلام و عب ادب، وعقليلا

    ،صحيحين على ظاهرهما
تبح معزو أنت ت صي الإلهع وأنت ،ه ظهرت هبح   

   ،بديعشنيع أو في القياس ك مرعلَهذا                                       
  لا يجري على سنن القياس، رعمخت:  أو بديع يعني

 طيعم بحلمن ي بك صادقا لأطعته انّ المُحبلو كان ح  
قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللَّه  : و على هذا المعنى يكون البيتين مأخوذين من قول االله تعالى 

اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ،هذا الوجه واضح.  
  : الوجه الثاني 

المسلمين التي  ةَكان المُراد بالمحبة محبالمعاصي التي تقع من المسلمين و، إذا كان المُراد بالمعصية
   ن ،ان صحيحاتقتضي القُّربة من االله فالبيت

 صي الإلهعأيها المسلم تّظهر حبو أنت تك في تزعم أنّ قلبك مليء بالحب الله  ههذا لعمر
 يعني أنّ هذا هو مقتضى المحبة و لا لأنّ ك صادقاً لأطَعتهلو كان حب .... القياس شنيع

عد عن المعاصي و التي تقتضي البالله ة المسلم بالمحبة تنفَى عن  العاصي لكن المقصود هنا أنّ مح
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المعنى صحيح و على هذا نقول إنّ العلماء ف ،ربة من االله هذه ليست موجودة أو ضعيفةالقُ
  ، أهل السنة يريدون هذامن علماء الذين يستشهِدون ذين البيتين 

   :الوجه الثالث 
لأنّ  ،يقوله أهل السنة و الجماعة يحب االله أصلاً و هذا لا العاصي لايراد أنّ له أنّ  انتبهواو 

فَعنِده  ،يخرج من الإسلام الكبيرة لا ارتكبأهل السنة و الجماعة إنّ العاصي المسلم و إن 
الخوارِج الذين يرون  أصلاً يحب االله أنه لا أعنيمحبة الله أصبح ا مسلماً ، و إنما يقول هذا 

 ، و أهليحب االله  أصلاً الكبيرة يخرج من الإسلام فهو لا كابهتباريرة بأنَّ مرتكب الك
لى خطَر و إن كان على ذنب السنة يأبون هذا ، و يقولون إنَّ مرتكب الكبيرة و إن كان ع

عرقوبةعظيم و إن كان ملُّ ،ضاً للعسلم فهذا يده مإلاّ أن ة محبةالمسلمين أو  على ضعف المحب
التي يصبِح ا مسلماً ، و على هذا قال بعض المشايخ من المحبةُ عدمها ، لا عدم محبة 

فُهم بالعلم إنّ هذين البيتين  فيهما نفَس خارجي ذين نعرِالعلم الفُضلاء الالمعاصرين من أهل 
و إذا عرفنا التفصيل عظُم عندنا التحصيل و عرفنا ضبط المسألة  ،على هذا المعنى الأخير

عندنا أهل العلم ، فعندما تأتي إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة و تجِد أنَّ الشيخ الألباني 
كذلك  ،ريد وجه الأول و الثاني ليس الثالثأنه ي لمفاع ذين البيتين استشهدرحمه االله 

شيخ ابن عثيمين رحمه االله لماّ ذكر هذين البيتين مستشهِداً ما إنما يعني الوجه الأول و ال
وا عليها ضأما الوجه الثالث فلا يريده أحد من أهل السنة و الجماعة ، و هذه فائدة ع ،الثاني

  .عز وجل إن شاء االله  ف هنا و نكمل هذا الباب غدانا نقو لعلّ نواجذ،بال
  
  


